
التعريف بالخطبة:

يتحــدث الشيــخ رحمــه الــه عــن ضــرورة وحــدة الصــف والتماســك

المجتمعــ فــ ظــل أزمــات المنطقــة وظلال الحــروب، محــذراً مــن

الرموز والشعارات الت تشق عصا الجماعة وتورث الأحقاد، ويتناول

بأسـلوب وعظـ شيـق دروسـاً مـن التـاريخ الإسلامـ حـول خطـورة

ـري، مسـتلهماً مـن السـيرة النبويـة معـالم الحـذر الأمنـالتعصـب الف

والحمـة فـ إدارة الأزمـات، كمـا يـوجه نـداء للصـحافة والمـواطنين

بصيانة اللسان والأقلام، صوناً للمجتمع من إيقاظ الفتن الامنة.
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نص الخطبة:

الحمــد لــه رب العــالمين بــل المحامــد علــ كــل النعــم، والصلاة

والسلام عل النب الرسول خير الأمم، مولاي صل وسلم دائماً أبداً

عل حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الونين والثقلين والفريقين

من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناه، فلا أحد أبر ف قولنا منه ولا

كرم والدهر ف شرف والبحر ف ترف والبدر ف كالزهر ف نعم

ه يا علم الهدى ما هبت النسائم وما غنت علعليك ال همم، صل

الأيك الحمائم.

وأشهــد أن لا إلــه إلا الــه ولــ الصــالحين وأشهــد أن محمــداً عبــده

ورسـوله، بلـغ الرسالـة وأدى الأمانـة ونصـح لهـذه الأمـة وتركهـا علـ

المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هلك.

أما بعد، أيها الأحباب الرام..

إن أوصيم ونفس بتقوى اله؛ (ومن يتَّق اله يجعل لَّه مخْرجاً

) (الطلاق). بتَسحي  ثيح نم زُقْهري{2} و

وإن أحبم ف اله، اللهم ألف عل الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا

واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إل النور وجنبنا الفواحش

والفتـن مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن، وبـارك لنـا فـ أسـماعنا وأبصارنـا

وقلوبنــا وأزواجنــا وذرياتنــا وتــب علينــا إنــك أنــت التــواب الرحيــم،



واجعلنـا شـاكرين لنعمـك مثنيـن بهـا عليـك وقـابلين لهـا وأتممهـا علينـا

آمين.

نضـر الـه هـذه الوجـوه، وطيـب الـه هـذه الأسـماع، وزكـ الـه هـذه

القلـوب، وحرمـم علـ النيـران وأدخلـم الجنـان والـدينا ووالـديم

والمسلمين أجمعين.

 

رموز تمزق القلوب قبل الصفوف

..وقرة عين أحبت

نحن ف هذه الأيام بأمس الحاجة إل وحدة الصف والتماسك كما

ذكرت لم ف الخطب الماضية أن طبول الحرب تقرع، ومن الأمور

التــ تفــرق ولا تجمــع مــا نشاهــد علــ ســيارات بعــض النــاس مــن

شعـارات، وأصـبحت السـيارات اليـوم إعلانـات متنقلـة؛ فهـذا يرسـم

سيفاً يقطر دماً، والآخر يرسم كفاً يقطر دماً، والثالث يرسم جمجمة

وعظمين، والرابع يرسم وجه ساحرة، والآخر يرسم فتاة وفت عاريين

يلتقيان بظهريهما عل شل قرون، والآخر يرسم رأس أرنب، والرابع

والسـادس والسـابع ذاك يرسـم ثعبانـاً، والآخـر عقـرب ورأس خـروف

يمثل وجه الشيطان.. وهذا.

إن هـذه تُمـزق وتفـرق، وأصـبحت السـيارات كالمقـالات فـ الجرائـد



والمجلات تعبر عن فر أصحابها، وأرجو من إدارة المرور أنها تأخذ

معها مواد تمسح هذه عن سيارات الناس، يعن ما يف المخالفة، ما

اللــوم والعتــاب؛ لأن الــوقت ضيــق، والحــرب مــا نــدري متــ فــي

تحدث، وإذا ظللنا نعلن عن هذه التحديات فإنها ستؤدي ف النهاية

مع توتر الأعصاب ساعة وقوع الحرب تؤدي إل اختلاف ثم خصام

ثم اقتتال، هذا نحن درسنا نفسيات الناس منذ الزمن القديم.

 

حين يقتل الفر المتطرف أئمة الهدى

فهؤلاء الراشد يون الخلفاء مجموعة من المتمردين ظهروا عل أرض

العـراق ثـم جـاؤوا بعـد ذلـك وحاصـروا أميـر المؤمنيـن عثمـان وقتلـوه

ظلمـاً وهـو صـائم؛ فانـدلعت بعـدها حـرب لـم تبـق ولـم تـذر، مـات بهـا

مئـات الألـوف، وهـذا أبـو لؤلـؤة المجوسـ قبـل عثمـان يحمـل فـرة

المجـوس مـع أنـه ضيـف علـ المدينـة وعامـل فيهـا، أعطـ الاسـتئمان

ـر الـذي فـالثقـة؛ فغـدر بـأمير المؤمنيـن، وقتـل بسـبب الف وأعطـ

رأسـه، وهـذا علـ بـن أبـ طـالب رضـ الـه عنـه ثلاثـة مـن الراشـدين

يقتلـون بسـبب الفـر والتعصـب والتحـزب إلـ آخـره جـاءه بـن ملجـم

الخارج وضرب رأسه ف صلاة الفجر وفلق رأسه.

 



ميتة جاهلية.. لمن فارق الجماعة؟

والتاريخ يشهد إذا تحزب الناس وتعصب الناس كما قال صل اله

عليه وسلم: «من نزع يدًا من طاعة وفارق الجماعةَ فمات مات ميتةً

جاهليـةً» (صـحيح مسـلم)، الجماعـة كلهـا تريـد أن تعيـش فـ أمـان،

كلمة واحدة واستقرار، كلهم متفقون هل هناك من بيننا من لا يريد

أن يعيش بأمان واستقرار إلا المجرم الخائن العميل، فلهذا الجماعة

كلهـا متفقـة علـ الأمـن والاسـتقرار والنمـو والازدهـار وسـتر العـرض

وحفــظ الأرض إلــ آخــره، هــذه جماعــة؛ جماعــة المصــلين جماعــة

العائلـة جماعـة العشيـرة جماعـة القبيلـة جماعـة المواطنـة جماعـة مـن

نـزع يـداً مـن طاعـة وفـارق الجماعـة ثـم قُتـل فقتلـة جاهليـة، نسـأل الـه

العظيـم يعنـ مثـل مـا مـات أبـو جهـل وأبـو لهـب ومـن دعـا ومـن قاتـل

راية عمية عمية يعن ويت إلعلم بلد غير بلد ال راية يعن ودعا إل

عصـبه وقاتـل تحـت عصـبه يـدعو إلـ قلبـة ودعـا إلـ عميـة مثـل عمـ

عصبة فقتل فقتلة جاهلية؛ «من قتل تحت راية عمية، يدعو عصبية أو

ينصر عصبية، فقتلة جاهلية» (صحيح مسلم).

ومـن خـرج علينـا يضـرب برنـا برنـا مـن أمثـالم أيهـا الوجـوه الريـم

والمراب شارب الخمر والزان م كذلك وفاجرنا يعنالأبرار نحسب

وكل هذا ممنوع أحد يقتلهم أو يضربهم البر والفاجر هذا ليس بيدنا،

هناك دولة هناك قانون هناك نظام، ومن خرج علينا هذا حديث «من



خـرج علـ امتـ يضـرِب برهـا وفاجرهـا ولا يتحـاشَ مـن مؤمنهـا»

(صـحيح مسـلم)، ولا يتجـاوز عـن مؤمننـا حتـ المؤمـن الملتـزم الـذي

يؤدي الواجبات والسنن انحرف ثم مات أي قتل أو مات مات ميتة

جاهليـة مـع أبـ لهـب وأبـو جهـل، هـذا الحـديث الـذي يـذكره الرسـول

صل اله عليه وسلم الخطير يتلم عن ماذا؟ عن أجواء الحروب لا

ومسـتقر المـدن الوضـع الطـبيع شـك لأن هـذه الأمـور مـا تظهـر فـ

الهادئ هذه تظهر أيام الفتن.

 

النائم ف الفتنة.. حمة الوقاية من الاستيقاظ

ولهـذا يقـول عليـه الصلاة والسلام: «النـائم فيهـا خيـر مـن اليقظـانِ»

(ورد بمعنـاه فـ سـنن أبـ داود، ومسـند أحمـد فـ أحـاديث الفتـن)،

النائم ف الفتن خير أفضل أحسن نايم خل نايم مثل الوحش النائم

ليش نقعد الوحش هناك وحش لن نايم ذيب نايم أسد نايم نمر نايم

وخر عنه روح بعيد مناك نايم هذا صاحب الفتنة النائم خله نايم عس

ما يصح، قال: «النائم ف الفتنة خير من اليقظان»، هذا اليقظان

جالس منبطح بس صاح يراقب بعيونه ويبدأ يصنف هذا اقتله هذا

احبسه هذا اشرده هذا اطعنه هذا افجره، هذا كذا مع إنه نايم، لن

يخطط.



قال: «وإن اليقظان خير من القاعد»؛ لأن القعود هذه حركة والقاعد

خيـر مـن السـاع والمـاش خيـر مـن القـائم والقـائم خيـر مـن المـاش

والسـاع خيـر مـن الموضـع؛ «سـتون فتـن القاعـد فيهـا خيـر مـن

القــائم، والقــائم فيهــا خيــر مــن المــاش، والمــاش فيهــا خيــر مــن

الساع» (صحيح البخاري، ومسلم).

السيارات الل الموضع هذا المسرع المنطلق مثل ما تشاهدون ف

عليهــا الحركــات والإشــارات هــذه الطــاير لــن حــاط وراه طمقــة أو

حركة أو إشارة يقول: بس خل تصير ل الفرصة واكرك عجيب!

الأوضاع العادية فضلا خطورة هذه الأمور ف إذاً، يجب أن ننتبه إل

من الأوضاع الحربية الأمنية، رسولنا صل اله عليه وسلم حذر أمته:

«لا تَرجعــوا بعــدِي كفّــارا يضــرِب بعضــم رِقــاب بعــضٍ» (صــحيح

البخاري)، وقد كانوا ف خير القرون فماذا نقول نحن ونحن ف شر

القرون، فلهذا أحبت أرجو أن نتواص أن تون عندنا ذاتية ف عملية

إخفاء إشعال فتيل الفتنة.

 

ألا فلتصمت الأقلام صيانة للأعراض

فإذا كان هناك موجود حت الزجاج الذي ف داخل سيارتك شوف

شـو معلـق عليـه أنـت شـوف شـو معلـق عليـه أنـت طـالع لا تعلـق عليـه



مثلا ء، ولـو كـانت أمـور مقبولـة الآن أصـبحت غيـر مقبولـة؛ يعنـشـ

كسبيل المثال، الاتحاد الوطن لطلبة الجامعة لهم معلقات فيها أذكار

الركـوب النـاس تعلقهـا لا شلْهـا شلْهـا؛ لأن فـ قـوائم أخـرى موجـودة

هناك ما تبيك ولا تب فرك، فلما نتعلق هذه كأنك اتحداها، وهذا أمر

بسـيط ومرغـوب فيـه أصلا فـ الأوضـاع العاديـة، أمـا غيـر الأوضـاع

تدل عل موجودة الل الآيات والأحاديث الل العادية فلا أقرض حت

إعلان معيـن بنـك فـ نـاس تؤيـد البنـوك يـا أخـ تـب البنـوك وبيـت

التمويـل فـ نـاس تـب هـذا حتـ الإعلان هـذا اللـ متـوب فـ الآيـات

اللـ تـدل علـ مؤسـسة تـؤدي إلـ تحـزب وتعصـب شلهـا، شلهـا خـل

جامتك نظيفة كله؛ دفعاً لاستيقاظ الفتنة؛ لأن الحديث يقول: «الفتنةُ

.(تاريخه، وضعفه الألبان ف رواه الرافع) «نائمةٌ ملعونٌ من أيقظَها

وهذه الأوضاع ف العراق تشهد عل هذا، ولهذا نسأل اله جل جلاله

أن يحفظنـا وإيـاكم مـن الفتـن، ونتـذكر طـوابير المسـاكين والأطفـال

واليتــام والعجــائز والأمهــات والأولاد والبنــات والأحفــاد والشيــاب

كلهم ورانا صافّون، إن هلنا هلوا وإن عشنا عاشوا داخل الويت

وخارج الويت، اله اله، وهذا اللام ينسحب عل كتَّاب المقالات،

عل كتَّاب المقالات، يعن حت أمير البلاد أراد أن يذهب إل رحلة

خاصة ف مان ما قبل أن يعلن كدولة ومؤسسة وديوان أميري طلع

بالصـحف ليـش ليـش فربمـا أحـد يرصـده فـ الخـارج لمـا يتـم الإعلان



بهذه الطريقة، أريد من الصحافة أن تهدئ هذه الأيام أيام الحروب،

اهدئ يا صحافة لا تسابقون إل نشر مثل هذه الأمور الت تعمل فتناً

وتعمل بلاوي وتجر مشاكل، أخبار، أخبار الجريمة والفجور والزن

والاختطاف والهتك والخيانة ليش أنشرها، ما أنشرها ما يجوز نشر

عورات الناس حت جنسيات الناس؛ مصري سرق، سوري قتل، بل

صين كذا.. ما يجوز، ما يجوز، ما يجوز، ما يحل هذه الأمور تفسد

العلاقات وتوغر الصدور، أرجو من الصحافة أن تتقيد بهذه الظروف

الصعبة الت تمر فيها المنطقة.

أقول قول هذا، وأستغفر اله ل ولم فاستغفروه.

 

الخطبة الثانية:

عيون ترصد النصر ف دروب الحذر

الحمـد لـه رب العـالمين، ولا عـدوان إلا علـ الظـالمين، وأشهـد أن لا

إله إلا اله ول الصالحين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

رسولنـا حبيبنـا قـرة عيننـا أحـرص مـا يـون علـ سلام شعبـه سلامـة

شعبـه وأمتـه، ورأينـا مـن ذلـك الأعـاجيب فمثلا عنـدما يريـد أن يرسـل

سـرية لتأتيـه بأخبـار قريـش، ولا بـد أن يعـرف أخبـار قريـش؛ هـل هـ

تعيش الجو المدن ولا العسري حت يستعد، فيرسل سرية من ستة



أو تسعة يخف خبرهم إل أبعد حد يعطيهم رسالة مغلقة ويقول لهم:

انطلقوا» اختاروا الاتجاه وانطلقوا، إذا كان فيه يهود يرصدهم ف»

المدينـة، وإن لا منـافق وإن لا كـاذب مـا يعـرف ويـن رايحيـن، ولا أي

اتجاه ولا يطلع خبر؛ لأنها رسالة مغلقة، وإذا قطعتم مسافة قدرها كذا

أميرها يفتحها، فيفتح الأمير، وإذاً اذهب إل قريش واتن بالخبر ولا

تلـزم أصـحابك خيرهـم أن يمشـوا معـك؛ لأن مـا نـب نأخـذ ويانـا بهـا

المهمة الصعبة واحداً مرهاً؛ لأن المره هذا خطر عنده معلومات

ه بن جحش الأسدي رضيخبر فيها العدو، فلما قرأها أخفاها عبدال

اله عنه وأرضاه، ثم قال لأصحابه رسولنا أمرنا بمهمة تمشون معاي

ولا تردون؟ قالوا: لا لا لا إحنا معاك وأرواحنا مو أغل من روحك،

توكل عل اله امش فمش بهم حت جاء إل حدود مة ونقل الخبر.

 

أمانة اللمة ف زمن الحرب

شوف حرصه عليه الصلاة والسلام، شوف حرصه عل أمن جنوده

حت هم فيما بينهم ما يتبادلون المعلومات الزائدة عن الحاجة، وهذا

اللام يوجه إل الفرقة الخاصة ف حراسة أمير البلاد أو الحومة،

نسـأل الـه سـبحانه وتعـال يعجـل بتشيلهـا ويفنـا مـن الحنـة والرنـة،

وإذا كـان هنـاك حـرس خـاص فلا بـد أن يمسـك لسـانه فـ مثـل هـذه



الظروف لا يقعد يقول ويتميلح جدام ربعة أو جدام كذا، قلنا وقالوا

وشلنـا وشـالوا وحطـوا وخلـوا، وكـذا، كأنـه مركـز معلومـات، اسـت

الظروف ما تسمح الآن، رب كلمة العدو يبن عليها معلومات خطيرة

يدمر الأخضر واليابس.

 

الحمة النبوية ف تفاوض الأقوياء

ثـم انظـر إلـ النـب صـل الـه عليـه وسـلم الصـحابة رضـ الـه عنهـم

أسـروا رجليـن مـن قريـش وجـاؤوا بهمـا إلـ المدينـة؛ أحـدهما بفضـل

الــه أســلم، والثــان ظــل علــ كفــره، فجــاءت قريــش تفاديهمــا، بهــا

اللحظة خرج سعد بن أب وقاس رض اله عنه خال النب صل اله

عليه وسلم، وعتبة بن غزوان وهو سابع رجل أسلم، عتبة هذا يعن ما

ف إسلام ف الدنيا إلا سبعة هو سابعهم، فقال عليه الصلاة والسلام

لوفـد قريـش: اجلـس وخـل الفديـة بجيبـك لمـا يرجعـون الرجليـن اللـ

طلعـوا يـدورون بعيرهـم فـإذا ادخلـوا مـدينتهم يتـم تبـادل الأسـرى بيننـا

وبينم، قالوا: ليش؟ يعن هذيلا بعير راح يدورونا بها الوديان اتعطلنا

ليـش اتعطلنـا، قـال: لا أنـا إش يضمـن لـ وأنتـوا يـايين معـاكم مفـرزة

خاصة حق مثل هالظروف ألقيت القبض عليهم وأرسلتوهم إل مة،

أنـا مـا عنـدي معلومـات عـن هـذا الشـ، فـإذا أنـا فـاديتم وعطيتـم



الأســيرين وأخــدت الفــداء يونــون عنــدكم أســيرين هنــاك تفــادونهم

وتأخذون من المال مرة ثانية وأخسر أنا ما طلعت بش، شوف فر

عليه الصلاة والسلام، فأجلس الوفد يوم كامل حت عاد سعد وعاد

عتبة واطمئن عل أمنهم وسلامتهم فاوض قريش بالأسيرين حرص

منه عليه الصلاة والسلام.

 

خداع العدو.. فنون النصر بـ«رايات النساء»

وهذا الحرص أنتج أكبر فاتحين ف الأمة الإسلامية سعد هذا هو فاتح

العـراق وهـازم الفـرس وعتبـة بـن غـزوان فاتـح الابلـة بـم فتـح الأبلـة

بثلاثمائة وخمسين فارساً، ثلاثمائة وخمسين فارساً فقط لا غير ولم

يفقــد فــ هــذه المعركــة رجلا واحــداً، خــذوا معــاهم نســاءهم شــوف

حريمهـم الأبطـال وضربـوا لهـم معسـر قـرب الأبلـة الأبلـة هـذه منطقـة

قريبة من البصرة حولها أهوار ماء وأنهار جانبية فروع للأنهار ومروا

فـ الطريـق أصـابهم الجـوع فقـال عتبـة ابحثـوا لنـا عـن طعـام فـدخلوا

غابة أشيار لقوا فيها زبيلين زبيل تمر وزبيل فيه أرز بس ما يعرفون

الأرز لأن الصـحابة مـا عمرهـم شـافوا الأرز فأكلـوا التمـر وقـالوا هـذا

يمن سم العدو حاط لنا فانطلق الحصان وأكل من الأرز فلما رأوا

الأحصان ما مات اطبخوه شالوا القشر ماله وكلوه لأول مرة يذوقون



الأرز ثـم قـال عتبـة ابـن غـزوان للنسـاء خـذوا راياتنـا وغرسوهـا علـ

الرمـل واختفـوا وراهـا إذا انطلقنـا لـ نفتـح الأبلـة انتـوا ثيـروا تـراب

وأغبار خلف الرايات حت يظن العدو إنه ورانا مدد وفعلا نفذ الخطة

العدو وهو يرصد شاف الجيش قادم ووراء أغبار ورايات حالا انفتح

الأبــواب وأخــذ مــا خــف حملــه وغلــ ثمنــه وفــر هاربــا وتــرك الأبلــة

.وأموالها وحصونها وقلاعها كلها مفتوحة أمام الجيش الإسلام

أيها الأحبة..

هؤلاء الرجال عرفوا قيمة المبدأ وانتشروا به فبلغت جحافلهم الصين

والسـند والهنـد وأفريقيـا، واليـوم نحـن مـا نريـد أن نبلـغ هـذا المبلـغ،

بنحافظ عل أوطاننا وأعراضنا وأرضنا وعسانا نسلم.

اللهـم مـن أرادنـا والمسـلمين بسـوء فأشغلـه بنفسـه ومـن كادنـا فـده

واجعـل تـدبيره تـدميره احرصـنا بعينـك التـ لا تنـام واحفظنـا بركنـك

الـذي لا يـرام وارحمنـا بقـدرتك علينـا ولا نهلـك وأنـت رجاؤنـا يـا أرحـم

الراحمين، اللهم ارحم شهداء هذه الأمة وارحم أحمد ياسين، فبالأمس

كـان ذكـرى اسـتشهاده فـاجعله فـ علييـن وجميـع شهـداء المسـلمين،

اللهـم اجعـل أرواحهـم فـ حواصـل طيـر خضـر ترتـع فـ أنهـار الجنـة

وبلغنا منازلهم يا أرحم الراحمين.

اللهم انا نسألك وأنت اله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد



ولم ين له كفواً أحد أن تحرر «الأقص» الشريف، وأن ترزقنا فيه

فينـا أعـداءنا بمـا شئـت متـصلاة طيبـة مباركـة، اللهـم ونسـألك أن ت

شئـت إنمـا نحـن بـك نجـول ونصـول ونحـاول ونطـاول ونلـوذ بوجهـك

الريـم ووجهـك ملاذ ومعـاذ يـا أرحـم الراحميـن، حسـبنا الـه ونعـم

الوكيـل نعـم المـول ونعـم النصـير أنـت مولانـا فانصـرنا علـ القـوم

الافرين.

 

الخاتمة والدعاء:

عباد اله..

إن اله وملائته يصلون عل النب، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه

وسلموا تسليماً.

إن اله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب، وينه عن الفحشاء

والمنر والبغ، يعظم لعلم تذكرون.

اذكـروا الـه يذكركـم، واشـروه علـ نعمـه يزدكـم، ولـذكر الـه أكـبر،

واله يعلم ما تصنعون، وأقم الصلاة.


